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مه 
کے سی سے ےہ 


»رت 


و سر و مر ۳ 


يئر آل امن یر 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لاأ نبي بعده» 
وعلی آله وصحبه والتابعین. 

آما بعد : 

فان الشارع الحکیم سذ جميع طرق الشرك» وحرم وسائله 
وأغلق آبوابه» تحقیقا للتوحید وحماية لجنابه. 

قال ال تعالی : قل وا زک زعم من دون 5 
یکره یف َر ف التوبب ولا ین الاض وما کم فیهعا 
شرل وما له منم ین هیر () ولا ماع مندهه امن آزرک 
€ [سبا: ۰۲۲۳-۲۲ 


ها ی 


قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي تعليقًا على هذه 
الآية : وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها 
قطعًا يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله ولیّا فمثله 
كمثل العنكبوت اتخذت بيتاء وإن أوهن البيوت لبيت 
العنكبوت» فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من 
النفعء والنفع لا يكون إلا ممن يكون فيه خصلة من هذه 
الأربع : 


اا جا 


إما مالك لما يريد عابده منه. 

فإن لم يكن مالكًا كان شریگا للمالك . 

فان لم یکن شریگا لەء کان معینًا لە وظهيرًا . 

فان لم یکن معینًا ولا ظهيرًا كان شفیعًا عنده . 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نميا مرتبّاء منتقلا من الأعلی 
إلى ما دونه» فنفى الملك» والشركة» والمظاهرة والشفاعة 
التي يطلبها المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي 
الشفاعة باذنه . .. اه. 

كما بين رہنا عز وجل في هذه الآية الكريمة أنه لا يدعى إلا 
هو سبحانه وتعالی في کشف الکربات: واغاثة اللهفات , وإزالة 
الملمات واجابة الحاجات» من دخول الجتات. والاعاذة من 


النار» وشفاء الآمراض» ورزق الاولاد. 


ود 
سے م٠۱‏ سو ار ص مس من بر وت مر 


كما قال تعالى : ٭ل٭ولا تدع من دونِ اللہ ما لا ینفعك ولا بضرك 
قن معت فاتك إا من الطَللِيينَ © ون يسك أله يضر فلا 
007 کر اک ع و رب لا 2 گ مه و 
ڪاشف له إلا هو وإبتف بردك یر فلا راد لفضلوء يصِيبٌ به. . 
جکاه ین تاد وف لتقو لیے © ل اا الاش تن هڪم 


سے را مر 


2 
مج رم مو س در رک ہے جح ہو اع رر سے گے 


۰1 


0 


عا وما آنا ليم يت كبل 49 [برنس 118-1١31‏ 


وقال تعالی مت ار ءاخر پک إل إل ہی بی 
تی ۳ ال وجهه مروت 00 1ھ و [الدہ 7 ۸۰.ء 


العنلييت 6639 [غافر: 53-16]. 


اج مقع صمل 
جه 2 


وقال علامة العراق علي السويدي الهاشمي البغدادي 
رحمه الله تعالى في كتابه «العقد الثمين» : (ومن تأمل بعين 
الاستبصار في الشفاعة المنفية أولًا علم أن المقصود بنفي 
الشفاعة نفي الشرك وهو أن لا يعبد إلا الله والدعاء عبادة كما 
ورد» وقال سبحانه : فلا تدعوا مع AHF‏ داه [الجن ۸۰ ولا 
یسأل غیره ولا یتوکل علیه لا في شفاعة ولا في غیرها؛ فکما 
أنه ليس للمؤمن أن يتوكل على أحد في أن يرزقه - وإن كان الله 
تعالى يأتيه برزقه بأسباب - كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله 
تعالى في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة بشفاعة وغيرها ممالم 
يأذن الله سبحانه به» إذ لا فرق بينهما ؛ فالشفاعة التي نفاها 


لا 0 


القرآن مطلفًاء کما قال تعالی : اليس لهم ين دونو وَل ولا سَفِيمُ 
لبون 4 [الانعام: : ۱ ما کان فیها شرك. وتلك منفية مطلقّا 
والشفاعة المثبتة ما تکون بعد الاذن یوم القيامة» ولا تکون 
الشفاعة إلا لمن ارتضى ؛ فهذه الشفاعة من التوحید» ومستحقها 
أهل التوحيد» فمن كان موحدًا مخلصًا قطع رجاءه عن غير الله 
تعالى » ولم یجعل ولیا ولا شفیعا من دون الّه سبحانه . 

ذا تبین هذا فالمشرکون قد كانت عبادتهم لالتهم هذا 
الالتجاء والر جاء والدعاء لأجل الشفاعة معتقدین آنها المقربة 
لهم ؛ فبسبب هذا الاعتقاد والالعجاء آریقت دماژهم 
واستبیحت آموالهم» وقد آرسل وی بل جمیع الرسل بکلمة 
التوحید لیعدلهم عما هم عليه من الضلالات» وأوجب عليهم 
إفراد الحق سبحانه بالألوهية» التي من أعظم خواصها هذا 
الالتجاء والرجاءء وألا يجعلوا الألوهية لغيره» وقد تعبدهم الله 
تعالى باعتقاد هذا التوحيد والعمل بمقتضى الشهادة المشتملة 
علی التجرید والتفرید. واللذین هما حقيقة التوحید. فهذا 
الالتجاء بطلب الشفاعة ورجائها عبادة لا تصلح الا له عز 
وجل ؛ وآنها من صرف حقوقه تعالی ومن الشرك) اه . 


با جات جار 


لہ ... ]اکا 

وقال ابنه الشيخ محمد الأمين السويدي رحمه الله تعالى : 
ولا يجوز ذلك إلا من جهل آثار الرسالةء ولھذا عمت الاستغائة 
بالأموات عند نزول الكربات» يسألونهم ويتضرعون إليهم. 
فكان ما يفعلونه معهم أعظم من عبادتهم واعتقادهم في رب 
السموات اه. 


وقال العلامة محمود آفندي الألوسي صاحب اروح 


یکو مدع مج کت 
لله وحده آشمازٹ 


2 


المعاني» في تفسير قوله تعالی : «#وإدًا َر أ 
لوب این لا یلو بالخرة وذا دک لت من دونیه دا هم 
تیوه 4 [الزمر:40] : وقد رأینا کثیرّا من الناس على نحو 
هذه الصفة التي وصف ال تعالی بها المشرکین» یمشون لذکر 
أموات يستغيثون بهم ویطلبون منهم» ویطربون من سماع 
حکایات کاذبة عنهم. توافق هواهم واعتقادهم فیهم. 
ويعظمون من يحكي لهم ذلك» وينقبضون من ذكر الله تعالی 
وحده. ونسبة الاستقلال بالتصرف إليه عز وجل » وسرد ما يدل 
على مزيد عظمته وجلاله» وینفرون ممن یفعل ذلك کل النفرة 
وينسيونه إلى ما يكرهء وقد قلت يوما لرجل يستغيث في شدة 
ببعض الأموات وينادي : يا فلان أغثني» فقلت له : قل: يا 


یال( 


لله» فقد قال سبحانه : ظَوَإدًا سأللک عمایی عن فان قرب 
اجيب دعوٰۃ لد إا دَعَانکہ [البقرة145]» فغضب»ء وبلغني أنه 
قال : فلان منکر علی الاولیاء . 

وسمعت علی بعضهم آنه قال : الولي سرع إجابة من الله 
عز وجل ! وهذا من الكفر بمكان» نسأل الله تعالى أن یعصمنا 
من الزيع والطغيان). 

مھ 2 عد 

وقال ابنه العلامة نعمان بن محمود الألوسي رحمه الله 
تعالی في «جلاء العینین» (ص 48۸): وقال المانعون ۲ 
وهل سمعتم أن أحدًا في زمانه كَل ممن بعده في القرون الثلاثة 
المشهود لأهلها بالنجاة والصدق - وهم أعلم منا بهذه 
المطالب» وحرص علی نیل مثل تيك الرغائب - استغاث بمن 
يزيل كربته التي لا يقدر على إزالتها إلا الله سبحانه » آم کانوا 
يقصرون الاستغاثة على مالك الأمور ولم يعبدوا إلا إياه» لقد 
جرت علیهم آمور مهمة وشدائد مدلهمة في حباته و وبعد 
وفاته» فهل سمعت عن أحد منهم آنه استخاث بسید المرسلین 


)١(‏ أي من يمنع من الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. 


( .للکثا 


يك ! أو قالوا : إنا مستغيئون بك يا رسول الله ! أم بلغك أنهم 
لاذوا بقبره الشریف؛ وهو سید القبور» حين ضاقت منهم 
الصدور ! کلا ! لا یمکن لهم ذلك وإن الذي کان بعکس ما 
هناك فلقد أثنى الله تعالی علیه ورضي علیهم ورضي عنهم. فقال 
عز وجل من قائل : إا تون ریک تباب سم 
[لانفال: ۰]4 مبینا لنا سبحانه آن هذه الاستغائة هي آخص الدعاء 
وآأجلی آحوال الالتجاء» فقي استغاثة المضطر بغیره تعالی عند 
کربته : تعطیل لتوحید معاملته الخاصه به اه. 


عاج ماده ما 
با چاو جار 


وقال العالم الجلیل محمود شكري رحمه الله تعالى - حفيد 
صاحب (روح المعاني)-فی (غایة الأمانی)(۱/ :)۲٥٢‏ فتبین 
مما نقلناه أن الاستغاثة بمخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى 
ممالا یجوز؛ فان الاستغائة دعاء. والدعاء عبادة» بل مخ 
العبادة» وغیر اللہ تعالی لا یعبد. بل هو المخصوص بالعبادة. 

فٍذا آصاب الناس جدب وقحط فلا یقال : یا رسول اللہ 
آرفع عنا القحط والجدب. 

وإذا نزل بالناس بلاء أو وباء فلا يقال: يا رسول الله - أو : 
یا جبریلء أو: يا ميكائيل - ارفع عنا البلاء والوباء. 


إلا ,۶ 


وٍذا مرض آحد فلا پقول : با رسول الّه شافني وعافني؛ 
ولا غیره. 

وإذا احتاج أحد إلى رزق فلا يقول: يا رسول الله ارزقني 
ولا غيره. 

وإذا لم يكن لأحد ولد فلا يجوز له أن يقول: يا رسول الله 
أعطني ولدًا. 

وإذا كان في شدة في بر أو بحر فلا يجوز أن يقول: يا رسول 
الله أدركني » أو التجئئع إليك» أو أستغيث بك» أو نحو ذلك. 

بل كل ذلك شرك مخرج عن الدين» لأنه عبادة لغير الله 
ونحن نوضح المسألة فقد زلت فيها أقدام» فنبین ولا معنی 
العبادة» ثم نذكر ما هو من خصائص الألوهية» ومن الله نستمد 
التوفيق. 


وقال العلامة علي السويدي - كما في «غاية الأماني» (؟/ 
۳۸۹ 
واعلم بأنك ما خلقت سبهللا 
فاعبد له العرش بالاقبال 


۰] 1 


واجعل سلاحك دعوة بانابة 

والجأ إلى مولاك غير مبال 
واسأله لا تسأم فإنك عبده 

فهو الكريم ورب كل نوال 
يا رب فاقطع عن فؤادي كل ما 

أرجوه إلا منك من آمال 
واغسله من درن الظنون فانه 

مرض القلوب وموجب الاعلال 
وآرحه من نظر العباد فانه 

أصل الفساد وأفسد الأشغال 
وارزقه خشيتك التي تستوجب 

الحسنى لدى المقبول من أعمال 
يارب وفقني لما فيهالرضى 

فلقد وعدت إجابة التسأل 
واختم لنا بالخیر عاجله الذي 

تسبدو حلاوة ذوقه بمال 


ال ٠ج‏ 


قال المفتی محمد فیضی الزهاوي البغدادي رحمہ الله 
تعالی - کما فی «المسك الأذفر" (ص :)۲٩‏ 
لا تدع في حاجة بازا ولا آسدا ۲ 


اش ربك لا تشرك به آحدا 


(۱) يعني بالباز الشیخ عبد القادر الجيلاني رحمه الّه تعالی؛ والأسد 


حى ع دی ںی 
یکی دون وو یی 


۳ ات ادم 5 بب کلت ی !۳۳۴۲ص ہہب مہب 


(د.. ...]٢ا‏ 
0 : 
في أمر الله تعالى لخلقه بدعائه 
ومن الأدلة التي تدل على ما قاله هؤلاء العلماء غير ما تقدم 
ما يلى : 


ک لا ت e‏ فه سی می سر 

-١‏ قال تعالی : لوَسُکلوا الله ین فضلےدء إإِنَ الله كات 
ہہ طس سر 
بح سء علی اکچ [النساء: ۱۳۲. 

- 5 7 کے ت اي2 عط سرک ۳4 ۳ سے 

بن | ضام ہے 2 7 نت مس الس کے ا8ہ _ ہر 7 
كل سجر وأدغوه مخلصيت 4 لین کنا بداک كودون 09 
الأعراف :۲۹]. 


*- وقال تعالى : ٭لادغوا رکه تما رنه کم لا من 
کس سح ور ور 3 


السربے 2 ۲ سس وا 5 الارّض بعد اصلنجها وادعوه 


وا إن رمت 1 قرب قرے لْمُحْيِِنَ )4 [الاعراف : ۵1-0], 


- وقال تعالبی : الام سی ادعو يا ودروا ان 
پلجذوت ف آسیه سود ما نا یمود( که [لاعراف: ۲۱۸۰. 
2 ۶ یار 0 7ے ۶ےد سے ۹4 ع مھت 0 

-٥‏ وقال تعالی : قل أدعوأ الله أو أدعوا ارجم آيا ما تدعو فل 


اسما لس ی که [الاسراء: ۰۲۱۱۰ 
1- وقال تعالی : امن تب الْمْضطرٌ إا دعا ویکنٹ 


ی 2 


السو ویخعلح حلفا الارض آءلله م الله 


.]٦٦ : [الئمل‎ 7 

۷- وقال تمالی : «فادغوا ال ملین لد اليْنَ َو کرہ 
1 یرود )4 [غافر : ۱6]. 

ووعد الله تعالی - ووعده الحق - من دعاه بانه یستجیب 
لهء وأخبر سبحانه أنه قريب من عباده» كما قال تعالى : «#وَإدًا 
سالک عباری عَق نان قرب میب دَعْوَةَ الدع إذَا معان 
َلستَحِيبوأ لی لیوا ى لهلهم برَشْدُوت 0 »* [البقرة:185]. 
وقال سبحانه : ول رتم انشونه تیب له الیک 
سوسس ر ب مج مس رل مد مرس پیا 


1 عن عبادق سید حلون ي جهم داخرین> > [غافر : ۲71۰ 


CTT 


۶ قصل 

في دعاء الأتبياء والرسل لربهم دون ما سواه 

وقد أخبر الله تعالى عن الأنبياء والرسل الكرام عليهم 
الصلاة والسلام أنهم يدعون الله تعالى ویلجون الیه في جمیم 
آمورهم ومختلف حاجاتهم والواجب علینا التأسي بهم. 

: آدم عليه السلام‎ - ١ 

قال تعالی عن آدم علیه السلام وزوجه ٭فالا رہتا ظامنا 
نمس وان لر تفر لا وحم کون ین أ لس )4 [الأعراف :77]. 


وقد استجاب الله تعالی لهما فقال عز وجل : 2۳ اب 


مر خر یر ی 


ربك غاب لب مد 3© 4 [طه: ۱۲۲]. 
وقال أیضا : لقع ءَادمُ من ریلیہ کلت فاب عليه إن هو الوب 
ایم وج [البقرة: 7]. 
وأخبر سبحانه عن نوح عليه السلام بأنه دعاه فقال : َب 
مس رك م سر صر سل مریم را اس بر 


عفر لی وَلوْلدی ولمن مل سو مَزّْمنًا و ِموی وَألْمؤمنت ولا نزد 
آلظیامنَ 1 با )> [نوح :۲۸]. 


,سا ع,ععع۶ 


وقال تعالی عن إبراهيم عليه السلام : ود قال تراهم رب 
َجْمَلَ هذَا اليلد امنا وَأجَمْبْن وَبَنَ أن نب الاضام ©4 


سے a‏ اس می کس سے سر ۳ 7ہ ۳ سم رت سے مرص سرت م - رو سر سے 
1 5 ا ۰ 0 
عد 
و مه چ 42 کے > سرع سر حر س و رص ا چ کے لی 
۳ ای مج سرد ۳ ۴ ۱ a ء٣ ٠‏ ت لر 
ومن درنینا امد 1 وار سكا نب علئنا ٦‏ مت التوات 


ار 5 [البقرة : ۱۲۷- ۱۲۸]. 


وقال أيضا : َي هب لى سڪ وألحقنی بلح © 
ص ج سرج من ورد لَه ال هم 


سح ےک 


5 8 وم و 1 [الشعراء ۸۷-۸۳]. 

: موسى عليه السلام‎ - ٤ 

وقال عن موسی علیه السلام : قال رب أَعْفْرٌ في وَللَّى 
وتا ی میک رات ی ا کم الت ©4 [الاعراف : ۱۵۱]. 

وقال آیضَا : «قال رب ان ی صذری € ویر لے انی ا 
ََحْثُل عَقده من لسا ل يَفمَهُوأ قوب 7 وأجعل لي وزم من آهل ل 
هَروْنَ أنى 9 أَعْدُد بده يف () وأشركة في آم للا کی شعاد کیا 


O: 





© ودک کی لیا اك بنا بصا (ه) قال کد آوتیت وی 
بتمومی (ج6ه 7ئ 

وقال آب ضَا : ال رب ون لت یی ا فقفر له 
که هو گر سم و تور ام ©4 [التصص ۰ .ء 

5- آیوب علیه السلام : 

وقال عن عبده أيوب عليه السلام : واب لد ادى رَه أن 
مک مسن ال رز وات ا احم ات ©4 [الأنبياء :۰ ۸۳. 

5- ذو النون عليه السلام : 


وقال تالی: و هب مهاف أن ل كو 
له کات فى الظلُمَتٍ أن لا إِلَهَ إلا أنتَ تك إن کت 


اص 


من الظللمينٌ امت © * [الأنبیاء: ۸۷]. 
- زکریا علیه السلام : 
وقال عن زكريا عليه السلام : #وركريًاً د نادف ريه رب 
لا حَدَزن کردا وات خر الورثیرے 4 [الانیاء : ۸۹]. 
- داود علیه السلام : 
وقال عن داود علیه السلام : ا ون داد تما فد 


سے خی 
لے 


ہے سر طبر رک ۳ 01 ر بط ص رص ر 
فاستغفر زی وخر راکتا اب 9 فعفرذ ۳ دك وان له عچندتا ار 


سے 


6 


سا 0 


وح ع 


حسنَ معا ب4 [ص:٢٤-٢٢].‏ 

۹- سلیمان عليه السلام : 

وقال عز وجل حاکیّا عن سلیمان علیه السلام : فلس 
ضّاجکا مّن فَولھا وَقَال رب رعق أن شک سك آل امت عم 
وق ولاک و كمَلَ صيلحا رْضَنهُ وأتخلنى رَعْمَيلَكَ فى ای4 
7011 ند 

۰- یعقوب عليه السلام : 

وقال تعالى عن يعقوب عليه السلام : سل و 
امعان عل ما فون [یوسف :۸]. 

وأخبر الله عز وجل عنه بأنه استعان بربه عز وجل ولجا إليه» 
كما قال : طقال لما کر ہیی ورن إل ا وعم يرت أ ما 
لا تعلموت 439 (يوسف:1ه]. 

وقد قال الله تعالى قبل ذلك عنه عليه السلام : قال بل 
سرت لک اشک أن ده جل عسی اله أن يَأْتِمَن بهم 
یا نهر لمیر حصي ڑیپ (یوسف :۸۳]. 

۳ 


ول 


اا ۳ سام سر سر ہیں ساعن مر 7 م يس 
8 ب له رنه فصرف عه دهن انه, هر السَمیم 
لْعَليمٌ 0 [یوسف : ۳-۳۳]. 
وقالأيضًا : ##رب قد ءاسن من الْملكِ وَعَلَمَت من تأوبل 
مرح کے ے7 


مہ ١‏ بر ہر اس 7 مت 9 
الكَادِث فاطرّ لسوت وَالْأرضٍ أنت ول في لیا رالاخرز وف 
فرح ۷ لح 7 سلحین )> [یوسف لوه ۱ 


2 اد 2 


عر يي جي 
ہے دين لترو یی 


CG‏ 2۵1 جح ہدوت 


لس و 


فصل 
في ذكر دعاء الملائكة وأهل الايمان والصلاح لله 
عز وجل دون ما سواه 

الملائكة عليهم السلام : 
قال عز وجل مخبرًا عن الملاتكة في دعاتهم لربهم تعالى : 
الین يلون العش ومن حول سیون عم روم ونومون پو 
تور اموأ ريا ویفت ڪل ىء َة لما عفر 
رت ابا واتبعواً میات وقهم عذاب ب کم 2لا رتا رَاديلهُم لب 
عَذن آلّی رهم وتن صلح ین اهم روجهم جوم 


اس لْعزِيرٌ لحم 9 [غافر : ۷- ۸]. 
أهل الإيمان والصلاح: 


١ 


وكذلك أهل الإيمان والصلاح يلجأون إلى الله ويدعونه في 


غفران ذنوبهم وتفريج كروبهم وقضاء حاجاتهم : 


۱- کما قال ال تعالی عنهم : من سول پم نز له 
م۳ مره وراج جح کے حم رار 7 صس رن سے 
من رب والمومنون کل ءامن باه وما یکو وکو ورسله لا نرق بسک 


ےھ سير f‏ رح و سے اس 


من رسلوء وقالوا سمعتا وأطعتا عفراتت رہتا وَإلِْلک المصہر 


5٤ 


4 


7 ۳ مو مهم م 4 سر سر ا صر سر ۳ کو سر مر سے سے سے سے اسل سے 
(9) لا یکت له ننتا الا وسعها لها ما کسیٹ ڪا ما بت 


۷ 
۷۰ رفك 


€ 
سرا کل ار و« صاصر 0 ہے 1 سے وه سے خر مم" مہ ہے رہہ ۰ 
رہتا لا کُوا دنا ان دیسینا أو اخطانا رسنا ولا تحمل علینا إصرا 
ہے ۳ سس ايه ہھ٭ رع ے حرط سر سے ها رر حر بر سپ نر ل کا عط 
کما حَمَلمة, عل الذبک من فبلتا رتا ولا تحملنا ما لا طافّة آنا بد 


ع 
مر کت بو سے سے 


واغف عنا واغفر لا وارضا انت مولنتا فانضتا عَلْ القوو 
الكنررتك @4 [البقرة : ۰-۲۸۵ ۲۸۱]. 


سکس تر٭ اھر رہ سوہ 


۲- وقال تمالی : وریا لا تزع فلوبتا بعد إذ هديتنا وهب نا ِن 


س رو رع > > معاي حمر دسم ادس ہے ہم مرو مر 
دنك رحمة إنك نت الو ب ل را إنك ايم الاس لوم لا ريب 
ع کی ہے7 رح ا مهم سے > خت سی ۱ ۰٠‏ 

فیه ارگ ال لا يَخْلف الیمساد نپ [آل عمران:۹]. 


ص کے رد رد سس وچ ل ل عه ا ۳ ہم روه 
عمل نکم ِن د کر أو نق بعَضكم من بعَضِ فالذِي هاجروا وأزجوأ ِن 


عنده, حَسَنٌ آلثُواب )> آل عمران : ۱۹۵]. 


ا ۳ 


-٤‏ وقال تعالی : ٭ل اذ آوی الِشَيَة إلى الك 


کو کہ ہے ہے ہے > کہ ص حر حر کہ ہہ ےہ 
من لدنك رة وهي لنا من ا ا رسا 4 [الکهف : ۰۲۱۰ 


2 


3 
۳ 


سے س لر 


۲ 2 5 2 ٭ س سار لي سے رر 
*- وقال تعالی : رتم كان فریق من عبادی یقولوب رت 


متا فاغفر لا ارت وت خر ی وه 7مومنون:۱۰۹]. 


ا 
و رصم مس # کی سی 


۳ 7 ۰ مه م مر مر 
-٦‏ وقالتعالى : #والنی> بقولون رت اصرف عنا عذاب 


سے 


 اس(‎ 


ہے سس ےر ۳۴ 
۶ لاک رک عذابها کان شرام( 46 [الفرقان : 1۵ ]. 


سے سے سے 


5200 مب وَاجسلنا اِلمتقیرے ا کت [الفرقان : 4 97]. 


مر سے سے يد رر ی ل ہم ور 


۸- وقال تعالی : ٭لوَوَصَیتا السنَ ص إحسلنا حملتة أَمْمِ 


۷ کا 


مرج مر سے رس و عرص کک 


ها ووصعته که ول وفص تون سب ع إا بم أده 
یت سَنَة قال رب ارعن آن کر تك ال أت عل َمل ولد 
وأ کل صديما یقن تایح لی فی در ی نت لک وا من 
المسامن )> [الأحقاف : 16]. 

۹- وقال تعالی : «والذیت بجاو من بتدهم بفولورک ربا 
ار آنا ولینویتا آلزیبت سبَفوا باللیتن ولا تَل فی فوا علا 
لان ءامنواً رين نك روت يحم 402 [الحشر : ۱۰] 

١‏ - وقال تعالى : «إقد كنت لہ او حستة في ار 


يس ل 


٤ 
1 


د 


لي ف 


روم د ررو ہے و ر و اس یپ مس 
ألدين معه ه إذ قا ١‏ ل م لتا بوا منک وی تعبدون من دون له کفرن 


ص 
بک وید r‏ دص کو العناوة والس سي ره رھ دس ہم مرو سپ 
7 و دا ابا وید لیصا دا ى ونوا باه ودم إ فو 

سے 


ہے 


۳ ص 4 0 کس رمرم کے ہم کی سے مر ص ها س رص سر رارت 
بهم لأبيو تعفر لك وما املك لك من ا من کی کب عکک توا 
مک موس A‏ ص ۳ دج همم عم یرہ سے مر جح رک یہ 7ر مھ ۶ فرح ے مرس 
وللیّك انا وال ےڈ 8 هد نروا واغفر لا 


بے ___×_. رها 


ا کس 


۱- وقال تعالی : یا الب منوا ونوا إل آله َة 
ًا ص ل أ بكر سكم رھ 
يها الأتهدر يَوْمَ لا مخْرى هالک ودين “امنأ مع ئش يني 
يك ليه وكيم بقل یآ کا کا بیز لاک 
ڪل سىء فيدر يه [التحريم :1۸. 

۲- بل هذا ما علمناه ٍیاه ربنا عز وجل آن ندعوه وحده لا 
شريك له وبين لنا ذلك في كتابه فقال في أعظم سورة في القرآن 
الكريم وهي سورة الفاتحة : »لیا نعبد وَِيَاكَ تون 
أهينا سرب الیم ۵3 رط 1ے تعبت عي 

غير المتضوپ علیهھم ولا اون @4 [الفاتحة : ۵- ۷]. 

۳- وقال لنبیه علیه الصلاة والسلام : ول رب خی 


وم 


مُدَحَلَ صِدْقٍ وَأَحْرجْن رم صذق واجعل ی من دنك سلطا 
ی 4 [الاسراء: ۸۰]. 

-٤‏ وقال أيصّا ۰ تی آله الق ال ولا نجل 
بالشرءان من سل آن بقصیح رک رنه وقل رب زدن عا ©4 


[طه : ۱۱ ]. 


1 کے 


۹ 


ے 


7 
8. 


6 وقال له أیضا : ٭لوقل رب أعَود بک من همرت ان 
6" ) وود یک رب أن رود ©4 [المؤمنون : ۹۷- ۹۸]. 


ال 0 


٦۔‏ وقال تعالی و رب نعلق 9 من سَرّ ما 
حل © ون سر عاسق لدا و © ومن َر اَلْقتَتِ بے 


اتد و زين شَر عاسد ا کک [الفلق : ۱- ۵]. 


تک 


مد بو 


-١ -۷‏ وقال تعالي : ##قل أعودٌ برب الاس © ملل الاس 
شش ف صدور آلگایں ریا 
[الناس :۱- 1]. 

۸- وقد آمرنا الّه عز وجل بالدعاء للوالدین وبین أن 

من البر بهما والاحسان الیهما فقال : وفص لَهُمَا جنا ال 

من الرَحمة وف رت اهما م رين صَغِيرا 40 [الاسراء: ۲4]. 


2 


جا 


از .. _. للا 


فصل 

في عدم سماع الاموات والغائبین لدعاء من 

يدعوهم 

ثم يقال لهؤلاء الذين يدعون المخلوقين من دون الله 
تعالى : إن الذين تدعونهم لا يسمعون دعائكم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم. 

قال تعالى : اشن ما لا یلق سينا وم لو () ولا 
تیعون مم تسا ول" شيم ينصروت © وان تدعوهم ال فد 


4 


کي مه وم سر ےہغ f r‏ یھ ے وہہ ہے ہے ہہ 
لا يسعوم سوله علیہ أدعوتموهم أم اسم صمثوت ل( إن اين 


2 ےم ردم ے او چ 
دور من دون له عباد آسالڪم فادعوهُم فَلِسْتَُوا لم إن 
رم ہے نے ہہ ے ب1 و۵ ءم و ےت کے كوم کو ہم رھ ري ۔ 
کنتم صیقن (9) آلهم ارمل بمَشون بها آم هم اید شون بها 
کرو ود 3 ر سے موی ام ورو ر رق دور به ےم رظ ھپ 
لم مین بیزرت با ام له عاداٹ يَسْمعُونَ يبأ فل أدطوأ شرك م۸ 
مم ۷ ر فت ف رهم موم ر مه رور ہر ات 
کدون فلا نظرون 9 إنَّ ولئی اللہ ایی نزک لكب وهو بول 


سے م جم ےہ ھک و ممع سر 7 1ک مرج سے وم 
الم ي اين عون من دونو لا ستطيعون نصرکم ولا 
سذ 
سم در حور سے ہے ما 22 ر مم مر اير 7 سوج میڈ 
انفسہم مسصرورت وان دلعوهم إلى المدیٰ لا دسمعوا ود 
مر خر سے وسر نے وو کر 0 ۳ 
بنظرونَ إليك وهم ل بیرون کے [الأعراف : ۱۹۱- ۱۹۸]. 
قال العلامة نعمان الالوسی فی كتابه «الآيات البينات فى 


عدم سماع الاموت» (ص : ٩‏ 0): (الحمد له محی 


لعل » جا 


الأموات» ومعيد الرفات» ومجازيهم على المعاصي » ومثيبهم 
على الطاعات» والسامع من الداعين خفي الأصوات. الذي لا 
يخفى عليه شيء في الأرضين والسموات. 

والصلاة والسلام على من كان تكليم الجمادله إحدى 
المعجزات» وعلی آله وصحبه آصحاب الکرامات الباهرات. 

آما بعد : فإني في شهر رمضان عام خمس وثلثمائة وألف 
من هجرة من أنزل عليه القرآن تفصيلًا لكل شيء وتبيانًاء ذكرت 
في مجلس درسي العام ما قالته الائمة الأحناف الأعلام» في 
کتبهم الفقهية. وأحکامھم الشرعية» من عدم سماع الموتی 
کلام الاحیام» وآن من حلف لا یکلم زیدّا» فکلمه وهو میت لا 
یحنث ‏ وعلیه فتوی العلماء. 

فأشاع بعض من انتسب إلی العلمء من غیر إدراك لما 
حرروہ ولا فھم ؛ ان هذا العزو غیر صحیح:؛ وأنه قول منكر 
مغاير للشرع الرجيح› وأنه لم يعتقد ذلك أحد من أصحاب 
الإمام أبي حنفية ومالك والشافعي وأحمد ! 

فاتبعه کل ناعق من آفراد الجهلة والعوام؛ والمرجفون في 
مدينة السلام» فأحببت للنصيحة في الدین» ولتبیان ما آتی في 
الکتاب المبین؛ وتعلیم اخواني المسلمین ؛ آن آجمع في هذه 


[ سسالا 


الرسالة أقوال أصحابنا الأحناف؛ وما قاله غيرهم من الأئمة 
والفقهاء الأشراف» وأن أحرر ما قالوه» وأنقل من كتبهم ما 
سطروه. بعباراتهم المفصلة ونصوصهم المطولة وأدلتهم 
المحبرة وأجوبتهم المحررة لیتضح للعامة ما جهلوه؛ ویظهر 
للمعاندین صواب ما آخطآوه» ورتبتها علی ثلائة فصول 
وخاتمة جامعة إن شاء الله تعالی : للمعقول» والمنقول» 
وللنزاع حاسمت وسمیتها : «الایات البینات» في عدم سماع 
الأموات» عند الحنفية السادات». 

والله سبحانه المسؤول أن يوفقنا للصواب» ويرزقنا استماع 
الحق واتباعه في المبدأ والمآب. آمين) اه . 

ثم إن المدعوين من دون الله تعالى في يوم القيامة يتبرؤون 
ممن دعاهم : 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن التميمي 
في کتابه «تحفة الطالب» ۲۳ : (واعلم آن دعاء الاموات 


(۱) وقد قرظ هذا الکتاب جملة من الأفاضل الأدباء منهم عبد القادر 


آفندي البغدادي القادري وذلك بقوله : = 


 .- سا(‎ 


والغائبین ليس بسبب لما يقصده المشرك ويريده» بل هو سبب 
لنقيض قصده وحرمانه وهلاكه في الدنيا والآخرة. 


= عبد اللطيف جزاه الله خالقنا 

يوم الجزاء بأجر غير ممنون 
هو الهمام الذي شاعت فضائله 

في الشرق والغرب من نجدٍ إلى الصين 
بحر من العلم يبدي من معارفه 

بدیع در عزيز السشدر مسکنون 
حمی طریق رسول الله عن شبه 

منسوبة لجهول غير مأمون 
وساوس وأقاوييل ملفقة 

كأنهابعض أقرال المجانين 

وقال علي آفندي المدرس بمدينة البصرة: 

لاح نسور الهمدی وزال الضسلال 

ودهى الشرك والعتاد زوال 
وتجلت الشمس الكمال عيانًا 

بعد ما كن دونهاأظلال 
وريساض التوحيد جاد رياها 

من سما الحق عارض هطال ع 


ل الگا 


دن مر 


- ره ۰ ی کم او ہے کر ر 3 
قال تعالی : ٭یدعوأ من دوت اشو ما لا بسڑھ وما لا ینقعھ 


2 


مس وم کے 


َلك هو الصَّللُ البَعِيد (2) يدا لمن صَرَه: أرب من تَفْعِدْء لبن 
سرو ا مر ور مور کک 
المول وللش لمیر > [الحج: ۱۲- ۱۳]. 

لأنه في الحقيقة إنما عبد الشيطان ودعاه وأطاعه فيما أمر 


= ويد الجهبذ المحقق للحق 

الامام الم هذب المسفضال 
ذالك عبد اللطيف كنز المعالي 

موب حرللعملم بهر زلال 
وقال مصطفی آفندي مفتي الحنفية في مدينة الحلة الشهیر بواعظ 
زاده: 
أدين الله تعالى بجميع ما في هذا الكتاب» الحاوي لکل معنی 
منیف وآبراً الیه تعالی من الاعتقادات الفاسدة والاقاویل الزائفة 
عن الحق. العارية عن كل فائدة» وآنزهه سبحانه وتعالی عما تقوله 
أهل الأباطيل» وعللوا بتعليل علیل؛ وآشکر فضل من أنشاً هذه 
الفوائد الدينية والقواعد الاسلامية» فجزى الله العلماء العاملين 
عن الاسلام والمسلمین خیرّا ؛ ورزقهم الأمن والأمان والبشرى في 
الحياة الدنیا والآخرة» والحمد لله أولَا وآخرًا وباطنًا وظاهراً) اه. 


سا( 


شيئًا من العبادة» وأيضًا فليس كل سبب یباح؛ بل من الاسباب 


عه و له 


[ اراس 


فص 
في حکم تتبع اثار الصالحین 

ومن وسائل الشرك التي سڈھا الشارع تتبع ''' آثار 
الصالحين › وتقديسها بالصلاة فيها» والدعاء عندهك والتمسح 
بها. 

فقد حذّر الرسول الکریم یا من هذا الفعل غاية التحذیر» 
وأنكر على من فعل هذا آشد الانکار. 

فقد آخرج البخاري (4۲۷) ومسلم (۵۲۸) کلاهما من 


حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة 


)١(‏ وأما الأماكن التي قصدها عليه الصلاة والسلام بالعيادة ودعى أمته 
إلى قصدها والصلاة فيها فلا شك أن قصدها بالعبادة أمر مطلوب 
والإتيان إليها أمر مشروع وهو أما واجب أو مستحب مع شد الرحل 
كما هو بالنسبة إلى المساجد الثلاثة دون غيرها وهي المسجد 
الحرام ومسجد الرسول ی ومسجد بیت المقدس آو بدون شد 
رحل کالاتیان ٍلی مسجد فباء. 
فليس حديشي عن هذا وإنما حديثي عن الإتيان إلى الأماكن التي لم 
يقصدها عليه الصلاة والسلام ولم يدع أمته إلى الذهاب إليها كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى بیان ذلك وبالله تعالی التوفیق. 


را 
ذکرتا کنيسة رأینها بالحبشة فیها تصاویر فذکرتا للنبي وق 
فقال : «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبره 
مسحدّا وصوروا فیه تلك الصور. فأولئك شرار الخلق عند الله 
یوم القیامة». 

وأخرج البخاري (4۳۷) ومسلم (۵۳۰) کلاهما من طریق 
ابن شھاب عن سعید بن المسیب عن آبي ھریرة أن رسول اللہ پل 
قال : «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

واتخاذها مساجد یکون بالصلاة عندها آو بناء المساجد 
عليهاء فهذا فیمن فعل هذا بقبور الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام 
یکون من شرار الخلق » ويكون ممن لعنه الله والعياذ بالله 
فقبور غیرهم من باب آولی. 

وأخرج مسلم (۵۳۲) من طریق عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
الحارث النجراني» قال: حدثني جندب قال : سمعت النبي 
يكل قبل أنْ يموت بخمس وهويقول : «إنني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلًا كما اتخذ 
إبراهيم + خلیلّاء ولو کنت متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر 
خلیلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورأنبيائهم 
وصالحیهم مساجد آلا فلا تتخذوا القبور مسناجد. اني آنهاکم 


ل-۔ »رس 


عن ذلك». 

في هذا الحديث حذّر عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل 
قبل موته بخمس آیام» بل وحذر منه عليه الصلاة والسلام وهو 
في سیاق الموت. کما آخرج البخاري (4۳۵) و(4۳۷) ومسلم 
(۷ 6 ) کلاهما من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا : لما نزل برسول الله كيا 
طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن 
وجهه. فقال وهو كذلك «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا . 

وقد سار على هذا النهج القويم والمسلك المستقيم خلفاؤه 
من بعده رضي الله عنهم -» فقد أخرج ابن وضاح في «البدع» 
(ص )4١‏ من حديث الأعمش عن المعرور بن سويد قال : 
خرجنا حجاججا مع عمر بن الخطاب فعرض لنا في بعض الطريق 
مسجد: فابتدرہ الناس یصلون فیه» فقال عمر : ما شأنهم ؟ 
فقالوا : هذا مسجد صلى فيه رسول الله يَكْةِ. فقالعمر : أيها 
الناس» إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى أحدثوا 
بِيعاء فمن عرضت له فيه صلاة فليصل » ومن لم تعرض له فيه 


سل 


صلاة فلیمض (. 

وفي رواية آخری آخرجها ابن وضاح ص (4۱) آنه رضي 
الله عنه عندما صلى الغداة رأى الناس يذهبون مذهبّاء فقال : 
أين يذهب هؤلاء ؟ قيل : يا أمير المؤمنين» مسجد صلى فيه 
رسول الله بء هم يآتون يصلون فيه. فقال : إنما هلك من كان 
قبلكم بمثل هذاء يتبعون آثار آنبیائهم فیتخذونها کنائس وبیعًا» 
من أدركته الصلاة في هذا المسجد فلیصل ۰ ومن لا فلیمض ولا 
يتعمدها. 

فقد نکر آمیر المومنین عمر رضي الله عنه هذا الفعل» وهو 
التبرك بالأماكن التي صلى فيها رسول الله كَل وبيّن أنه بسبب 
هذا الفعل هلكت الأمم السابقة. 

وقد أمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي زُعم أن 


)١(‏ وأخرجه عبد الرزاق (707/784) وابن أبى شيبة (1/57/7؟) وسعيد بن 
منصور في «سننه" - کما في «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ٤٤۷)۔‏ 
كلهم من طريق الأعمش بهء وهو صحیح » وحکم آبو الفضل ابن 


حجر بثبوت هذا الأثر کما في الفتح (۱/ .)٤٦۹‏ 


ز .للا 
رسول الله وك بایع تحتها الناس ۰ مع آن اه تعالی آنسی 
صحابة رسول الله َي مکان هذه الشجرة التي بایعوا عندها 
رسول ال ِء رحمة بهم وبمن آتی من بعدهم. 

فقد آخرج البخاري (۲۹۵۸) في «صحیحه» من حدیث نافع 
عن ابن عمر قال : رجعنا من العام المقبل » فما اجتمع منا اثنان 
على الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت رحمة من الله. 

وآخرج البخاري )٦١٤٤(‏ ومسلم (۱۸۵۹) من حدیث 
سعيد بن المسيب قال : حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله 
5 تحت الشجرة. قال : فلما خرجنا من العام المقبل نسیناها 


فقال سعید : إن أصحاب محمد يولم يعلموها 
وعلمتموها أنتم!! فأنتم أعلم! ! 


قال أبو الفضل ابن حجر في «الفتح» )1١8/5(‏ - تعليمًا 
على هذا الحديث- : (. . . وبيان الحكمة فى ذلك وهو أن لا 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات (۱۰۰/۲) وابن وضاح في البدع ص 
۲ وابن آبی شيبة فی المصنف (۲/ ۳۷۵). 


ع سس 


تعظیم بعض الجهال لها . حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن 
لها قوة نفع أو ضرء كما نراه الآن مشاهدًا فيما هو دونها ؛ وإلى 
ذلك أشار ابن عمر بقوله : «كانت رحمة من الله» أي : كان 
خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى) اه . 

قلت : ومع ما تقدم من كون الصحابة أنسوا مكانها ولم 
یعرقوه» حتى جاء مِنْ بعدهم مَنْ زعم أنه يعرف مكانهاء كما 
وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه فعندئظٍ أمر عمر رضي الله 
عنه بقطع هذه الشجرة التي يزعم أنها بويع تحتها رسول الله 
يك ثم بعد عهد عمر جاء من يزعم معرفته بهذه الشجرة» فقد 
آخرج البخاري (4۱۱۳) في «صحیحه» من حدیث طارق بن 
عبد الرحمن قال : انطلقت حاجّا فمررت بقوم یصلون. قلت : 
ما هذا المسجد. قالوا : هذه الشجرة حیث بایع رسول الله کل 
بيعة الرضوان. 

قلت : وهذا بعد عهد عمر؛ لآن طارق بن عبد الرحمن من 
صغار التابعين» ومن كان مثله لم يدرك عهد عمر رضي الله عنه» 
وإنما ولد بعد عهد عمر رضي الله عنه. 

وقد سار السلف الصالح علی هذا النهج فقد كانوا لا 
يأتون إلى مثل هذه الأماكن» بل وينكرون على من فعله. 


۰۵۱ ل 

قال أبو عبد الله بن وضاح القرطبي في كتابه «البدع» (ص 
۳) : (وکان مالك بن آنس وغیره من علماء المدينة یکرهون 
إتیان تلك المساجد وتلك الأثار للنبي وه ما عدا قبا وأحدًا. 

قال ابن وضاح : وسمعتهم یذکرون آن سفیان الثوري دخل 
مسجد بيت المقدس فصلى ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاء 
فيهاء وكذلك فعل غيره أيضًا ممن يقتدى به وقدم وكيع أيضًا 
مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان. 

قال ابن وضاح : فعلیکم بالاتباغ لائمة الهدی المعروفین 
فقد قال بعض من مضى : كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير 
من الناس کان منکرّا عند من مضی؟ ! ومتحبب إليه بما يبغضه 
عليه؟! ومتقرب إليه بما يبعده منه؟! وكل بدعة عليها زينة 
وبهجة) اه. 

وهذا الذي ذكره ابن وضاح آمر معلوم وظاهر» ولذلك قال 
آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم : (وهذا مما علم بالتواتر 
والضرورة من دین الرسول و فإنه آمر بعمارة المساجد 
والصلاة فیها ؛ ولم یأمر ببناء مشهد لا علی قبر نبي» ولا غير قبر 
نبي » ولا على مقام نبي» ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين 
وتابعيهم في بلاد الإسلام - لا الحجازء ولا الشام؛ ولا 


ببس .. . ._ ہج 


الیمن؛ ولا العراق؛ ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب۔ 
مسجد مبني على قبر» ولا مشهد يقصد للزيارة أصلا» ولم يكن 
أحد من السلف يأّتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأ جل الدعاء عنده» 
ولا کان الصحابة یقصدون الدعاء عند قبر النبي یل ولا عند 
قبر غيره من الأنبياء» وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي 
يه وعلى صاحبيه) اه من «اقتضاء الصراط» (ص .)۷٥۳‏ 

فتبين مما تقدم أن تتبع آثار الأولياء والصالحين المكانية من 
البدع الشيطانية ومن طريق اليهود والنصارى وغيرهم من أهل 
الجاهلية. 


وقد آخرج معمر في «جامعه» - المطبوع مع مصنف 
عبدالرزاق (۲۰۷۱۳)-عن الزهري عن سنان بن آبي سنان 
الديلي عن آبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله ية قبل 
حنین؛ فمررنا بسدرة فقلنا : أي رسول الله » اجعل لنا هذه 
ذات آنواط کما للکفار ذات آنواط» وکان الکفار ینوطون 
سلاحهم بسدرة ویعکفون حولها فقال النبي و : «الله آکبر 
هذه کما قالت بنو [سرائیل لموسی : ال لا لها کال 
اله ۰ انکم ترکبون سنن الذين من قبلكم». 


.٦(‏ « ع_ .ےلگا 

وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة» - كما في «سيرة ابن 
هشام» (5/ )7٠١‏ - وأبو داود الطيالسي )١1717(‏ والحميدي 
(854) وأحمد )75١18/0(‏ والترمذي )١١18٠(‏ وغيرهم من 
طريق الزهري به» وقال الترمذي : حسن صحيح. 

وأخرج البخاري في اصحيحه» (18659) من طريق أبي 
الأشهب عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى : ملت وَالْعرّ» قال : كان اللات رجلا يلت 
سويق الحاج. 

وأخرجه ابن أبي حاتم - كما في «الفتح» (4/ 517) - من 
طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء به» ولفظه «كان يلت 
السویق علی الحجر ؛ فما یشرب منه حد الا سمن. فعبدوه!. 

فهذا الفعل وهو العکوف عند قبور الاولیاء والصالحین» 
والتبرك با لأحجار والاشجار طريقة هل الجاهلية» ومن تشبه 
بقوم فهو منهم. 

قال بو بکر الطرطوشي في کتابة «الحوادث والبدع» (ص 
۸ - بعد آن ذکر حدیث آبي واقد الليثي السابق - : (فانظروا 
رحمكم الله أيضًا آینما وجدتم سدرة آو شجرة یقصدها الناس » 
ويعظمون من شأنهاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء 


اام ا جا 


وینوطون بها المسامیر والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها) اه. 

وقال عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في 
کتابه «الباعث علی انکار البدع والحوادث» (ص ۲) : (ولقد 
أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبيناني رحمه الله تعالی 
- أحد الصالحين ببلاد أفريقية» في المائة الرابعة - حكى عنه 
صاحبه الصالح أبو عبدالله محمد بن أبي العباس المؤدب أنه 
كان إلى جانبه عين تسمى «عين العافية» كانت العامة قد افتتئوا 
بهاء يأتونها من الآفاق» من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت: 
امضوا بي إلى العافية فتعرف بها الفتنة. 

قال أبو عبدالله : فإنا في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي 
إسحاق نحوھاء فخرجت فوجدته قد هدمها وأذن الصبح فيهاء 
ثم قال : اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسَّاء قال: فما 
رفع لها رأس إلى الآن) اه . 

وقال السويدي - كما في «غاية الأماني»(۱/ ۳۷۰۱-۳۹۸) 
-: (ومن أعظم البدع الغلو في تعظيم القبور» فلقد اتخذوها في 
هذا الزمان معابد يعتقدون أن الصلاة عندها أفضل من الصلاة 
فی جمیع بیوت الله وهم وإن لم يصرحوا ولكن طبعت قلوبهم 
على ذلك» فتراهم يقصدونها من الأماكن البعيدة» وربما أن 


+٦(‏ ۶ ۶(ط_ «(ط ۶ 1سا 


تکون بحذائهم مساجد مهجورة فیعطلونها » وإذا لحقوا على 
الصلاة فيها ولو في أوقات الكراهة» کانت آفضل عندهم من 
الصلاة في الأوقات الفضيلة في المساجد» وتلك المساجد 
التي بحذاء القبور ليست مقصودة لکونها بیوتا له » بل لكونها 
حضرات لمن انتسبت إليه من أهل تلك القبور» يدلك على ذلك 
كله أنهم لا يسمونها إلا حضرات» فإذا قلت لأحدهم: أين 
صليت؟ قال لك: صليت في حضرة الشيخ فلان» وليس 
مقصودهم به الا التقرب به وبحضرته . 

وکلما آکثر الرجل الترداد لی القبور - ولو کانت مشتملة 
علی آنواع المنکرات من ستور الحریر والدیباج» والترصیع 
بالفضة والعقیان. فضلا عن غیرها - کان مشهورا بین الناس 
بالدیانات» مغفور الزلات» مقریا عند آصحاب تلك 
الحضرات . 

ولقد امتلاأت قلوب العوام من رجائهم ومخافتهم فتراهم 
ذا عضلت علیهم الامور آوصی بعضهم بعضا بقصد آصحاب 
القبورء وكذلك إذا وقع على أحد يمين بالله حلف به من غير 
آدنی وجل آو حذر ولذا قیل له : احلف بفلان عند قبره 
_ خصوصًا إذا أمره بالغسل لهذا اليمين ليكون ذلك من أقوى 


0 _(( 


العبادات - خاف خوفّا یظهر علی جمیع جوارحه . 

فلو سلمنا أنه أدخل إلى قبره ارتعدت فرائصه وانحلت 
قواه» وربما آن آحدهم - لکثرة آوهامه » وشدة خوفه- تبطل 
حواسه فیزدادون کفرا. وتضحك علیهم الشیاطین جهرا . 

وتری کثیرّا منهم یعلقون مرضاهم علیهم» فیأخذون 
المریض وهو في غاية شدته فیدخلونه علی قبره والسعید 
عندهم من یدخلونه داخل شباکه» ویتعلق بستر قبره» والرزية 
العظمی آنهم في حالتي السراء والضراء یتلاعب ابلیس بهم» 
فان مات مریضهم قالوا : ما قبلنا الشیخ فلان ! یعنون به 
صاحب القبر» وان صادف القدر فعوفي-سیما (ذا وافق مطلوبهم 
ذلك الوقت -فرحوا بما عندهم من الکفر» فأرسلوا القرابين» 
ومعها شموع العسل موقدة من بیوتهم» [ظهارا لقدر صاحب 
القبر وتنبيهًا على فضيلته» وکثیرا ما ینشرون الرایات له على 
طريقة أهل الجهل من الاعراب آن من فعل شیئًا عظیماً نشرت له 
رایه بیضاء» وقد رأيت من لم يفعل ذلك» ولکنه ینصب راية 
بيضاء على سطح داره ثلاثة أيام يصيح کل یوم وقت المغرب 
بأعلى صوته : الراية البيضاء المبنية لفلان بيض الله وجهه). 

قال : (وبالجملة فأکثر البدع الخبيثة نشأت من هنالك 


(اج۔.. ...للع 
حتى أني رأيت بدمشق الشام أناسًا ينذرون للشيخ عبد القادر 
الجيلي قنديلا يعلقونه في رؤوس المنابر» ويستقبلون به جهة 
بغداد» ويبقى موقدًا إلى الصباح» وهم يعتقدون أن ذلك من أتم 
القربات إليه» كأنهم يقولون بلسان حالهم : أينما توقدوا فثم 
عبد القادر. 

فيا لله العجب ما هذه الخرافات ؟! وأين دين الله الذي قد 
مات ؟! بال الشيطان في عقولهم وأضلهم عن سبيلهم. ولا 
ترى أحدًا ينهى وينكر أمثال ذلك. 

وأعظم ما هنالك ومن أقبح المنكرات : ما يستعملها جميع 
الناس عند وضع الإناث ولا سيمافي شدهة الطلق» فانهن 
یستغثن بعلي بن آبي طالب» وکلما اشتد الطلق صاحت النساء 
بأعلی آصواتهن داعیات ومستغیثات به لیفرج عنهن ما قد 
کربهن؛ ومن یسمعهن یتیقن |شراکهن » وقلما تسلم امرأة منهن 
في هذا الحال العظيم» والخطب الجسیم وکثیر منهن یزعمن 
أنه الموكل بالأرحام» والموكل إليه في هذه الأحوال العظام. 

ومن البدع المنكرة أن كثيرًا من أهل الهند وأهل الأماكن 
القاصية يرسلون الهدايا العظيمة والأموال الكثيرة» إما لإجراء 
القنوات لأجل المجاورين عند قبورهم» فإنّهم عندهم أفضل 


لعا و 
خلق الف ومن جاور عندهم فكأنما ابتاع منهم قطعة من 
الجنان» وما لعمل قبابهم بصفائح الذهب والعقیان» وبعضهم 
يرسل هدايا عظيمة ليرسل له السدنة أعلامًا ينشرونها على 
فلكهم إذا وقعوا في شدتهم» فيكون اسمه المكتوب في تلك 
الأعلام المرسلة إليهم كشافا لكربتهم نفاعًا لهم بإنجاح 
بغيتهم) . 

قال : (وأكثر نساء بغداد إذا قمن صحيحات من وضعهن 
يخبزن خبرًا يسمينه : عباس المستعجل» يزعمن أن العباس بن 
علي بن أبي طالب هو المتكفل بهذه الأمور العظام. 

ومن ذلك عند الناس شيء كثير من حجار وآبار وصخور 
وأشجارء يزعمون منها شفاء الأمراض وقضاء الحاجات» 
وتفريج الكربات» ولو بسطت الكلام في ذلك -مما يستعمله 
الرجال والنساء؛ آو یختص بالنساء» من أشياء يعلقنها عليهن» 
ويبين خواصها وتأثیراتها في آزواجهن» ویسمینها بأسماء لو 
رجعت الجاهلية الاولی لعجزت عن آقل القلیل من هذه 
الجهالات وسوء الا عتقادات ‏ لاحتمل مجلدات والویل کل 
الویل لمن آنکر ذلك» أو تكلم بأدنى شيء ينجي من تلكم 
المهالك) اه. 


( سس 


قلت : ویوید ما قاله العلامة السويدي رحمه ال تعالی ما 
قاله الادیب مصطفی المتفلوطي في کتابه «النظرات» (۲/ ۵ 
بعنوان : 

(دمعة على الإسلام 

كتب إلى أحد علماء الهند كتابًا يقول فيه : إنه اطلع على 
مؤلف ظهر حديثًا بلغة «التاميل»؛ وهي لغة الهنود الساكنين 
بناقور وملحقاتها بجنوب مدراس .. موضوعه : تاريخ حياة 
السيد عبد القادر الجيلاني» وذكر مناقبه وكراماته» فرأى فيه من 
الصفات والالقاب التي وصف بها الكاتب السيد عبد القادر 
ولقبه بها صفاتا وألقابًا هي بمقام الألوهية أليق منها بمقام النبوّة 
..فضلا عن مقام الولاية کقوله «سید السموات والأرض» 
و«النفاع الضرار» و «المتصرف في الاکوان» و «المطلع على 
آسرار الخلیقة» و «محي الموتی» و امبری الاعمی والابرص 
والاکمه» و «آمره من آمر الله» و «ماحي الذنوب» و «دافع 
البلاء» و «الرافع الواضع» و (صاحب الشریعة» و اصاحب 
الوجود التام» ٍلی کثیر من آمثال هذه النعوت والالقاب ! 

ويقول الكاتب : إنه رأى في ذلك الكتاب فصلا يشرح فيه 
المؤلف الكيفية التي يجب أن يتكيف بها الزائر لقبر السيد 


لقا 0 


عبدالقادر الجيلاني یقول فیه : «آول ما یجب علی الزاثر : 
یتوضاً وضوءا سابغٌا» ثم يصلي رکعتین بخشوع واستحضار 
ثم يتوجه إلى تلك الكعبة المشرفة» وبعد السلام علی صاحب 
الضريح المعظم يقول : 

«يا صاحب الثقلين .. أغثني وأمدني بقضاء حاجتي .. 
وتفريج كربتي. أغثني يا محي الدين عبد القادر . . أغثني يا ولي 
عبدالقادر . . . أغثني یا سلطان عبدالقادر . . . أغثني يا بادشاه 
عبد القادر .. آغثنی یا خوجه عبد القادر». 

ايا حضرة الغوث الصمداني يا سيدي عبد القادر 
الجيلاني» عبدك ومریدك مظلوم عاجز محتاج اليك في جمیع 
الأمور في الدين والدنيا والآخرة». 

ويقول الكاتب أيضًا : أن في بلدة «ناقور» في الهند قبرًا 
يُسمى «شاه الحميد»» وهو أحد أولاد السيد عبد القادر - كما 
يزعمون - وأن الهنود يسجدون بين يدي ذلك القبر سجودهم بين 
يدي الله . . وأن في كل بلدة من بلدان الهنود وقراها مزارًا يمثل 
مزار السيد عبد القادر .. فيكون القبلة التي يتوجه إليها 
المسلمون في تلك البلاد والملجأ الذي يلجؤون في حاجاتهم 


وشدائدهم إليه .. وينفقون من الأموال على خدمته وسدنته . 


ل۔۔ 1 


وفي موالده وحضراته ما لو آنفق علی فقراء الارض جمیعا 
لصاروا آغنیاء. 

هذا ما كتبه إلى ذلك الكاتب .. ويعلم الله أني ما أتممت 
قراءة رسالته حتی دارت پي الأرض الفضاء. وآظلمت الدنیا في 
عيني .. فما أبصر مما حولي شيئًا.. حزنًا وأسمًا على ما آلت إليه 
حالة الإسلام بين أقوام أنكروه بعد ما عرفوه» ووضعوه بعد ما 
رفعوه .. وذهبوا به مذاهب لا یعرفها .. ولا شأن له بها. 

أي عين يجمل بها أن تستبقي في محاجرها قطرة واحدة من 
الدمع فلا تريقهاء أمام هذا المنظر المؤثر المحزن» منظر 
آولئك المسلمین» وهم ركع سجد على أعتاب قبر ربما كان 
بينهم من هو خير من ساكنه في حياته» فأحرى أن يكون كذلك 
بعد مماته! 

أي قلب يستطيع أن يستقر بين جنبي صاحبه ساعة واحدة 
فلا يطير جزعًا حينما يرى المسلمين أصحاب دين التوحيد أكثر 
من المشركين إشراكًا بالله» وأوسعهم دائرة في تعدد الآلهة 
وکثرة المعبودات! 

ولم ینقم المسلمون التثلیث من المسیحیین .. لم یحملون 
لهم في صدورهم تلك الموجدة ودلك الضغن» وعلام 


یال 0 


يحاربونهم» وفیم یقاتلونهم وهم لم یبلغوا من الشرك مبلغهم» 
ولم یغرقوا فيه إغراقهم؟! 

یدین المسیحیون بالهة ثلاثة» ولکنهم یشعرون بغرابة هذا 
التعدد وبعده عن العقل » فيتأولون فيه يقولون: أن الثلاثة في 
حكم الواحدء أما المسلمون فيدينون بآلاف من الآلهة أكثرها 
جذوع آشجار؛ وجثث آموات وقطع آحجار؛ من حيث لا 
یشعرون! 

كثيرًا ما يضمر الإنسان في نفسه أمرًا وهو لا یشعر به» 
وكثيرًا ما تشتمل نفسه على عقيدة خفية لا يحس باشتمال نفسه 
علیھاء ولا أرى مثلّا لذلك أقرب من المسلمين الذين يلتجئون 
في حاجاتهم ومطالبهم إلى سكان القبور» ويتضرعون إليهم 
تضرعهم للاله المعبود» فإذا عتب عليهم في ذلك عاتب» 
قالوا : إنا لا نعبدهم» وإنما نتوسل بهم إلى الل ‏ كأنهم يشعرون 
أن العبادة ما هم فيه» وأن أكبر مظهر لألوهية الإله المعبود أن 
يقف عباده بين يديه ضارعين خاشعين» يلتمسون إمداده 
ومعونته » فهم في الحقيقة عابدون لأولئك الأموات من حيث لا 
يشعرون. 


جاء الإسلام بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسلمين» 


81 --_.__ _ےے..×.‎ ٤ ( 


ویغرس في قلوبهم الشرف والعزة والانفة والحمية ولیعتق 
رقابهم من رق العبودية» فلا یذل صغیرهم لکبیرهم ولا بهاب 
ضعیفهم قویهم ولا یکون لذي سلطان بینهم سلطان |لا بالحق 
والعدل وقد ترك الاسلام بفضل عقيدة التوحید ذلك الأثر 
الصالح في نفوس المسلمین في العصور الا ولی » فکانوا ذوي 
أنفة وعزة» وإباء وغيرة» يضربون على يد الظالم إذا ظلمء 
ويقولون للسلطان إذا جاوز حده غيرها سلطانه : قف مکانك» 
ولا تغل في تقدیر مقدار نفسك» فانما نت عبد مخلوق لا رب 
معبود؛ واعلم آن لا إله إلا الله . 

هذه صورة من صور نفوس المسلمين في عصر التوحيد. 
أما اليوم وقد داخل عقيدتهم ما داخلها من الشرك الباطن تارة» 
والظاهر آخری؛ فقد ذلت رقابهم» وخفقت رژوسهم 
وضرعت نفوسهم. وفترت حمیتهم» فرضوا بخطة الخسف 
واستناموا الی المنزلة الدنیا » فوجد آعداژهم السبیل الیهم؛ 
فخلبوهم علی آمرهم وملکوا علیهم نفوسهم وآموالهم 
ومواطنهم ودیارهم فأصبحوا من الخاسرین. 

وال لن یسترجع المسلمون سالف مجدهم. ولن یبلغوا 
ما یریدون لانفسهم من سعادة الحياة وهناءتها الا ٍذا استرجعوا 


رماع 


قبل ذلك ما أضاعوه من عقيدة التوحيد» وآن طلوع الشمس من 
مغربهاء وانصباب ماء النهر في منبعه أقرب إلى رجوع الإسلام 
إلى سالف مجدہ: مادام المسلمون يقفون بين يدي الجيلاني 
كما يقفون بين يدي الله» ويقولون للأول كما يقولون للثاني : 
«أنت المتصرف في الكائنات» وأنت سيد ا لأرضين والسموات». 

إن الله أغير على نفسه من أن يسعد أقوامًا يزدرونه 
ویحتقرونه ویتخذونه وراء‌هم ظهریا » فإذا نزلت بهم جائحة أو 
ألمت بهم ملمة ذکروا الحجر قبل آن یذکروه» ونادوا الجذع 
قبل آن پنادوه . 

يا قادة الأمة ورؤساءهاء عذرنا العامة في إشراكها وفساد 
عقائدهاء وقلنا أن العامي أقصر نظرًا وأضعف بصيرة من أن 
یعصور الالوهية الا اذا رآها مائلة في النصب والتمائیل 
والأضرحة والقبور» فما عذرکم آنتم» وأنتم تتلون کتاب اللہ 
وتقرژون صفاته ونعوته» وتفهمون معنی قوله تعالی : قل لا 
کر من نی السََوب والتض ایب الا له » وقوله مخاطبّا نبیه : 
قل لا مك یتفیی تفعا ولا مراک وقوله : وا رمک لد 
ریت ولکری ال رکه ؟۱ 


إنكم تقولون في صباحکم ومسائکم وغد و کم ورواحکم : 


۰ . .للا 
اکل خیر في اتباع من سلف؛ وکل شر في ابتداع من خلف» فهل 
تعلمون آن السلف الصالح کانوا یجصصون قبرا » آو یتوسلون 
بضریح ؟ وهل تعلمون آن واحذا منهم وقف عند قبر النبي ی 
أو قبر أحد من آصحابه وآل بیته» یسأله قضاء حاجة آو تفریج 
هم؟ وهل تعملون آن الرفاعي والدسوقي والجيلاني والبدوي 
أكرم عند الله وسيلة إليه من الأنبياء والمرسلين» والصحابة 
والتابعين؟ وهل تعلمون أن النبي ية حينما نهى عن إقامة 
الصور والتماثيل نهى عنهاعبتًا ولعبًا ؟ أم مخافة أن تعيد 
للمسلمین جاهليتهم الأولى ؟ وأي فرق بين الصور والتماثيل 
وبين الأضرحة والقبورء ما دام كل منها يجر إلى الشرك ويفسد 
عقيدة التوحيد؟ 

والله ما جهلتم شيئًا من هذاء ولكنكم آثرتم الحياة الدنيا 
على الآخرة فعاقبكم الله على ذلك بسلب نعمتكم» وانتقاض 
آمرکم ؛ وسلط علیکم آعداءکم یسلبون آوطانکم ویستعبدون 
رقابکم » ویخربون دیارکم» وال شدید العقاب) اه. 


ص 


مال ا 


ومع الأسف وقع كثير ممن يتنسب إلى دين الإسلام بما 
حذر منه الرسول یلا فتراهم یقصدون هذه ال ثار کالذهاب ٍلی 
غار حراء مع آن الرسول و إنما كان يتعبد فيه قبل البعثة» وأما 
بعدها فلم يات إليه ولا دعى أمته إلى الذهاب إليه» ومع ذلك 
تجد كثيرًا من الجهال يذهبون إليه. 

ومن ذلك المكان الذي یُزعم آن الرسول یل ولد فيه - مع 
أن هذا لم يثبت - فهل الرسول ئة آرشد آمته إلى الإتيان إلى 
هذا المكان» أو فعل ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أو 
السلف الصالح ؟! وإنما أحدث هذا من ضل سواء السبيل 
وخالف الحق المبين . 

بل وصل الأمر إلى الإتيان إلى مكان يُزعم أن آمنة بنت 
وهب آم الرسول ی دفنت فیه » فيفعل في هذا المكان من 
الشر کیات والقبائح ما الله به عليم» من دعاء آمنة بنت وهب من 
دون الله تعالى» والاستَغاة بها » وصب الطيب في هذا المكان 
المزعوم آنه قبر آمنة بنت وهب. مع أنها ماتت على الشرك ؛ لأن 
الرسول و عندما استأذن ربه بأن يستغفر لها لم يأذن له. 

كما أخرجه مسلم في صحيحه (91/5) من حديث أبي حازم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَك . . .فذكره. 


لا 1سا 


وقد قالالله تعالى : ما کات ی والبت انوا آن 
ففرا لنرک از کال و فک ین ید ما بر کل 
صب لجر )4 [التوية : ۱۱۳]. 

قال النووي في شرح مسلم (۷/ )٤١‏ على الحديث 
السابق : (وفيه النهي عن الاستغفار للكفار) اه. 

وقال أيضًا على الحديث الذي أخرجه مسلم من طريق 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس : أن رجلا قال : يا رسول 
الله أين أبي ؟ قال : «في النار» فلما قفی دعاه فقال : "إن أبي 
وأباك في النار) 

قال النووي على هذا الحدیث (۷۹/۳): (آن من مات على 
الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربین ؛ وفیه آن من مات 
في الفترة على ما كنت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من 
أهل النار» وليس هذا مؤاخذة قبل الدعوة» فإن هؤلاء كانت قد 
بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم). اه. 

وقد حكى القرافي في «شرح التنقيح» الإجماع على تعذيب 
موتی الجاهلية في النار علی کفرهم. 


لا سسا 


ومن أجل انتشار هذا الأمر بين الناس وشيوع هذه القضية 
بين من ينتسب إلى الإسلام جرى تحرير هذه الرسالة» وبالله 
التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
والتابعين. 
وكتب 


عبدالله بن عبدالر حمن السعد 


جچے جن سے 


( للا 


قهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة eens‏ 
أمر اللہ تعالی لخلقه بدعائه م۰ ۱۳ 
دعاء الأنبياء والرسل لربهم دون ما سواه NOs‏ 
دعاء الملائكة وأهل الإيمان والصلاح 77 ۲۰ 


عدم سماع الاموات والغائبین لدعاء من پدعوهم .... ۲۵ 
حكم تتبع آثار الصالحين PVs‏ 


و 
ع 


ہے 
یں کے وی 
لے دجن ازو ںی 


WWW .ITOSWAFAL. COM 





مطابع اضواء المنتدی ت ۰۱/۲٣۲۳۲۷۲۰:‏ فاکس : ۰۱/۷۲۶۲۳۱۹۱ 





مم 
ی 
لیک لن ۳ 


۸/۸/۷۷۷۰ 10 


۷۷۱۷۷۱۷۷ 7 














77 
یں پاش یی ںی 
جم وب زو یی 


۱۸۷۱۸۷۷۷۷ ٦ہ‎ ٥9۸۷۵۲3. ۲ 





